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بعض الملاحظات حول الأصول المشتركة للحضارة 
  المصریة القدیمة و جیرانھا من المراكز

  الحضاریة القدیمة في الوطن العربي
  والتأثیرات المتبادلة بینھما

  
  لؤي محمود سعید . أ

  جامعة القاھرة  –كلیة الآثار  - ماجستیر آثار مصریة 
  

   ً احثین بل و مستھ. قد یبدو العنوان لأول وھلة غریبا ً من كثیر من الب ً أحیانا جنا
ریة  ار المص ي الآث ي . ودارس وروث العلم ك الم ن ذل تھجان م ذا الاس ع ھ ث ینب حی

" شیفونیة " التقلیدي الذي تلقاه غالبیة دارسي الآثار المصریة ، و الذي یؤكد بصورة 
علي تفرد الحضارة المصریة القدیمة بصورة مستقلة و منفصلة عمن جاورھا وأحاط 

ً !!!ا من المراكز الحضاریة الأخري في الوطن العربي بھ تلك النظرة التي تمثل مزیجا
ي المدرسة  اآراء السائدة ف أثر ب ر من الت من الوطنیة المفرطة قصیرة النظر ، مع كثی
زال  ال و الانع رة الانفص ي فك ح عل ي تل ریات ، و الت م المص ة لعل ة الأوروبی الغربی

  . العبقریة و التفرد  الحضاري لمصر عن جیرانھا بدعوي
ین أنصار  ا ب ر م ة الضیقة أن اشتعل صراع مری ك الرؤی ي تل ب عل وقد  ترت

( الحضارة المصریة القدیمة و أنصار المراكز الحضاریة الأخري في الوطن العربي 
 ً   . ، لمحاولة إثبات الأسبقیة و الأفضلیة لأي منھا ) كحضارة بلاد الرافدین مثلا

  لتي تفرضھا علینا المرحلة الحالیة و علي رأسھا قضیةإن التحدیات ا      
وما یترتب علیھا من مخاطر طمس الھویة الوطنیة و القومیة لصالح النظام " العولمة"

 ً لا العالمي الجدید أحادي القطب ، لتضع علي عاتق الآثاریین و المؤرخین العرب حم
ً في نفس الوقت  ً وخطیرا   .ثقیلا

ع أ   ق تنب ذا المنطل ن ھ ة وم نھج ورؤی الم م دقیق لمع ریع و ال د الس ة التحدی ھمی
اریخ  ار و الت یة الآث دة لقض ة موح توعب  -عربی ي یس ع لات وار الموس لال الح ن خ م

ي  –تحدیات المرحلة  ة ف یتبناھا المثقفون العرب بشكل عام ، و تتخلل المناھج التعلیمی
ي  وطن العرب اء ال ة أرج ة وروح .. كاف ال ذات رؤی ئة أجی دف تنش ة بھ ة تكاملی عربی

 ً ً وحضاریا   .موحدة تستلھم التاریخ كأحد أھم مكونات التنمیة الشاملة اقتصادیا
  :أھمھا ..وقد تعتمد ھذه الرؤیة علي عدة محاور رئیسیة   

ادات  دین و الع ة و ال ي اللغ ین … التأكید علي الأصل الجنسي المشترك ف ا ب و غیرھ
رة و شرقھا و في مصر وبلاد ( المراكز الحضاریة المختلفة  الرافدین و شمال الجزی

بعد عصر الاستقرار الذي ..) الیمن و لیبیا و المغرب العربي و السودان و الصومال 
ي  زاج حضاري عرب زیج وم وین م ي تك ك ف ر ذل ل ، وأث ة الترحال و التنق تلي مرحل

  . متقارب و متجانس
ي بالضرورة انفصالھا و ا لا یعن دى الحضارات و نبوغھ ز إح ن إن تمی تقلالھا عم اس

ً … حولھا  ً و حضاریا بل علي العكس ، فإن الاتصال المستمر و التأثیر المتبادل ثقافیا
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ك  دماء تل د ل ة والتجدی باب الحیوی ن أس و م ران لھ ع الجی ي م تلاط الجنس ل و الاخ ب
  . الحضارة 

ة  ز الحضاریة العربی ات الأسبقیة و الأفضلیة لأي من المراك الكف عن محاولات إثب
وطني و المخت اء ال ا ، وأن الانتم لفة ، و التأكید علي مظاھر التفاعل الإیجابي فیما بینھ

الإقلیمي لا یتناقض و لا یتعارض مع روح الانتماء القومي و العربي الأعم و الأشمل 
ً في بوتقة واحدة    .و الذي یصھرھا جمیعا

اھر الفرق رس مظ ذي یك ة ال ة الغربی ر المدرس ین لفك ي الرص د العلم ة و النق
اس  ة و الحم ً عن الشعارات الرنان دا ا ، بعی ین مصر و جیرانھ زال الحضاري ب الانع
ن  ماع ع نفض الس ارھا وی یة أنص د القض ى لا تفق د ، حت ن الح د ع وف الزائ الأج

  المتحاورین
إن التأكید علي الوحدة و التواصل بین أقطار الوطن العربي المختلفة من خلال 

ذه ال ة ، وغرس ھ رائن الأثری ي الق ي لھي أول وطن العرب وس شعوب ال ي نف اھیم ف مف
ام  ة النظ ي مواجھ ود ف مل المنش ل الأش ادیة و التكام دة الاقتص ق الوح وات تحقی خط
العالمي الجدید الذي یكرس التبعیة من خلال التجزئة وطمس الھویة الوطنیة و القومیة 

  .باعتبار السد المنیع و العائق الرئیسي لانتشارھا 
الھویة الحضاریة العربیة لا یعني في نفس الوقت الدعوة للانكفاء علي  إن التأكید علي

الذات ، بل یتوازي مع دعم أواصر التواصل الحضاري مع الدائرة الإسلامیة الأوسع 
المي المعاصر و  ع النظام الع ي ، و التفاعل الإیجابي م التي ینتمي إلیھا الوطن العرب

ي استمدت أصو ة الت ي الأساس من الحضارات خاصة الحضارة الغربی ي ف لھا الأول
  . العربیة القدیمة

 


